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المقدمة 
الفعولةة لله برنيه العالابو ولا بغدواق لاجو الفالميوة والمكدرة 
المارقين» والقتلة السفّاحين» والصلاة والسلام علئ إمام المتقين» نبينا 


و 


ما بَعد: 


ا 


فلقد عشنا تجربة «الدولة» بحلوها ومرهاء بسعتها وضيقهاء وفقرها 
وغناهاء ورأينا أمورًا عرفناها من دين الله» وأمورًا أنكرناها من سبيل 
المجرمين» وطفق الناصحون يحاولون الإصلاح» وحذروا من مغبة 
مخالفة شريعة الله -تعالئ-» ومعاندة منهاج النبوة الذي رفعته «الدولة») 
شعارًا لهاء فلم يزل الإخوة ينصحون, ولم يَزْدٍ القيادة نصحنا إلا تماديًا 
وعنادًا وغلوًا واستكبارّاء نصحناهم حتئ لا تغرق السفينة» فَلَّجُوا في 


طغيانهم يَعْمَهُون حتول غرقت السفينة وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


٠ 
85 


ه اذا تكلمتًا؟ لاش هه لبي 


ىه 35 6 ا د 55 ار 14 
مع أن في هذه التجربة أمورًا أحييّت من الشريعة طالما دَرَسَتء وسننا 


عظيمة طالما غابتء إلا أن هذه التجربة تعتبر تجربة غير ناجحة فى جملتها. 


ولقد أنجاني اللطيف الرحيم 4 بآية من عنده عجب منها كل من سمع 
بهاء وما ذاك إلا محض فضل الله وستره ولطفه بعبده الضعيفء. وأهله 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فكان لزامًا علي شكر نعمة الله 
-تعالئ-؛ إذ أنجاني وأهلي في أناس قليلين بالنظر إلئ من ابتلوا بالأشر 
والجراح. فرَّج الله عنهم عاجلًا غير آجل. 

ومن أعظم ذا شك لدبتسي نا أ رليك اواك عيوما 
وأبناء تلك الجماعة خصوصًا شيئًا من أسباب غرق تلك السفينة من 
الانحراف عن صراط الله المستقيم. 

علئ أن كثيرًا مما ذكرته لم يكن بالأمر الذي يخفئ علئ أحدٍ كان يعيش 
في سلطان الجماعة:؛ بيد أن جماهير التابعين للجماعة كانوا يحسنون الظن 
بالقيادة كما كنا نحسن, ويرجون الإصلاح كما كنا نرجوء ولكن الأمر لم 


يكن على ما نظن ونرجو. 


ه اذا تكلمتًا؟ لشت هه لهمي 


ولقد خُرّفت مفاهيم كثيرة من الشريعة في سلطان هذه الجماعة» ولس 
كثيرٌ من الحق بالباطل» وضَّعف صوت المنكرين بسبب شدة سطوة 
الجلادين» فصار كثيرٌ من المعروف منكرّاء وكثيرٌ من المنكر معروفاء فكان 
لزامًا على كل من عَلِم شيئًا من الحق أن يبينه. 

قال الله -تعالئ-: لوَإِذْ أحَذَ الله مياق الذي أوثُوا الكِتَابَ لين نس 
وَكَا تَكْتْمُوئهُ فَتبَذُوه وَرَاءَ ظُمُورِهِمْ وَاشْتَرَوًا به ثَمَنَا قبلا فيِمْسَ مَا يد يَشْتَرَونَ # 
: لوَكَدَلِكَ نمَصَّلَ الآبَاتِ وَلِتَسْتَِينَ سَبِيلُ 
الْمْجْرِمِينَ4 [الأنعام: 5 وقال -سبحانه-: «إوَلا تَكْتَمُوا الشَهَادَةَ وَمَنْ 
َكْتمْها مَإِنُّ آم كَلْبَهُ وَالهُ بمَا َعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [البقرة: 1283]: وقال -جلٌ 
ذكْره-: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بعَاِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 140]» وقال ككُ: طِيَاَبُهَا ا ا دا 0 
ِالْقِسْطٍ شهدا ! مسي د فرَبِينَ إن يَكُنْ غَنن 

َقِيرًا قله أَوْلَى بِهِمَا قلا تَِّعُوا الْهَوَئ أ 0 
لله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا [النساء: 135]» وقال إخوة يوسف 32كلد: 





[آل عمران: 187]» وقال فا 


وْمَا سَهِدَْا إلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنا لِلْعَيْب حَافِظِينَ» [يوسف: 81]. 


ه اذا تكلمنًا؟ لاا ف لبي 


ففرض الله علئ من كان عنده شيءٌ من العلم أن يبيّنه ولا يكتمه؛ وشَرّع 
لنا تين سيل المجومين» وأونعتت علا أداء الشهادة من غير كتثمان ولو 
كان المشهود عليه النفس أو الوالدين والأقربين» وذم من كتمها أو أعرض 
عنهاء أو لواها عن وجههاء وأوجب علينا أن تكون شهادتنا علئ مقتضئ 
علمناء ولذلك تكلمنا في جماعة «الدولة». 


ا ا ا 00 


و 
6.6 9 8 َه و 5 1 - اش 0 ل 
اله 1 كان اتش أر تَمْنَعَهُ مِنَ الظلم فإِن ذْلِك نصره)17. 


فنكتب هذه المقالات نصرةً للمظلومين ولو بالكلمة التي لا نستطيع 
سواهاء ولعل قيادة الجماعة ترجع إل رشدها وترد الحقوق إل أصحاها 
من الدماء والأموال» وتراجع الوشه هن شتدت يها يك كبا :فقن أسيات 
عدم نجاح تجربة الشام والعراق لمن يأتي بعدنا حتئ لا يقعوا فيما وقعنا 


فيه» ونبيّن سبيل المجرمين التي سلكت تحذيرًا للمسلمين؛ فَعَنْ تيم 


(1) أخرجه البخاري (9/ 2) برقم: (6952). 


ها اذا تَكَلْمْنَا؟ لا ل لالد ] الله 


2 


نَ لني .* يك قَالّ: 0 التَصِبِحَة). قلمًا: («لْمَن؟». 


وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمةِ تَمَةالمْتْلمين وعا متهج)0. 


-7 
ون أن 0 


الذَا ري 5 قَالَ: «ل 


فلو سكتنا لالتبس الحق بالباطل» والسَّنّةَ بالبدعة» ولشُوٌه الدين, 
وضاعت الحقوق. وصار الظالم مظلومّاء والمظلوم ظالمّاء واقتدِي بأهل 
الغلو المارقين» وهُجر أهل السَّنَّةَ الصالحين» لكن لو تكلم كل مسلم بما 
يعلمه من الحق لَمّا حصلت كل هذه المفاسد. ولحصلت مصالح شرعية 
جليلة يرضاها الله ورسوله يله وأعظمها تبيين الحق الغائب» وتنقيته من 
تلبيس إبليس» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
ولحَقِئّت دماء المسلمين التي تسفك بتأويل أنهم كفار» ولعلم الحلال من 
الحرام إذ التبس بكثرة خوض من لا علم لهم يؤهلهم, ولا شن تضبطهم. 


قال ادن تيمية الله : «وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت 


السدعة)30, 


(2) «التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن تيوّة 
(ص: 194). 


(3) أخرجه مسلم (1/ 53) برقم: (55). 


ه اذا تكلمنًا؟ لاا ا28 لدبي 


فالواجب تسمية الخطايا بأسمائها الشرعية بغض النظر عن فاعلها 
قلونها كان ام المعدووي: »سين بأسيماتها القرصة #التوعة والحريمة 
والقتل والغدر والظلم والاستكبار وغير ذلك؛ كي لا يغتر الناس بفاعلها 


هه 
َ 


فيظنوها حمًا بالتأويلات الفاسدة التي تعارّض بها النصوص الشرعية. 


شَرَعُوا لَهُمْ مِنَّ الدَّينِ مَا لَمْ يَأدَنْ به الل [الشورئ: 121]» فمن ندب إلى 
شيءٍ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله 


شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. 


نعم قد يكون متأوّلًا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدًا 
الاجتهاد الذي يُعفئ فيه عن المخطى» ويثاب أيضًا علئ اجتهاده. لكن لا 
يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولًا أو عملا 
قد علم الصواب ني خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا. 


3 
دن 
م أريًا 


5 57 4 : هي 4 عور ابه مرو هس/87 1ه 


وَالْمَسِيِحَ ابْنَّ مَرْيَمْ وَمَا و لا ليوا إِلَها وَاحِدًَا 0-00 هُوَ سُبْحَائَةُ 


ه اذا تكلمنًا؟ لل ششش 3 لبي 


عَم يُشْرِكُونَ4 [التوبة: 131]» قال عدي بن حاتم للنبي متته: ايا رسول الله 
ما عبدوهم؟). قال: (ما عبدوهم. ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم, 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم). 


فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب 
أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضًا 


نصب. 


100 


ثم قد يكون كل منهما مَعْفُوّا عنه لاجتهاده, وُمئابًا أيضًا علئ الاجتهاد. 


قائمًا. 


ولعو لذ م ندل له العدى فيتركه أو من ضار :في طالئة بعش لم ينين 


له أو أغرض غرة :ظلت معرفتة لهو أوالكمل أو نحى ك9 هد 


(4) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيويّة (ص: 268)) ط: مطبعة 
المّنة التحيدية > #القاهزة (8:1389): 


ه اذا تَكَلّمْنا؟ لاش 4 للب 


فعلئ كل محبٌّ لجماعة «الدولة» أن يبحث عن الحق الذي يحبه الله 
ورسوله كه وألا يعمل بكل ما تقوله وتعمله «الدولة» من غير تمحيصء 
فقد يكون المخطئ معذورًا لنوع اجتهاد. وقد يقصر المقلد عن طلب 
ا ل ال ال 
شيخ الإسلام ابن تيمية له : «وَكَئِيدٌ من الْمْتَفَفَهَةٍ وَأَحْتَادَ الملوك وا وَأَتبَاع 


وه ا 


الْقَضَاةٍ وَالْعَامَةِ الْمتْعَةِ لِمَؤْلاءِ يُشْرِكُونَ شِرْكَ الطّاعق وَقَدْ قَالَ انك حت 
لِعَدِيّ بْنِ حَاتِم 22 الكدوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَانَّهُمْ ا 
وَالْمَسِيِحَ ابْنّ مَرَيَم [التوبة: 31] فَمَالَ: «يَا رَسُولَ الل» مَا عَبَدُوَهُمْ؟). 
َقَالَ: «ما عَبَدُوهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُوا لَهُمْ الْحرَامَ كَأَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا عَلَبْهِمْ 
الْحَكَال تََطَاعُوهُم). قَتَجِدٌ أَحَدَ الْمُنْحَرِفِينَ يَجْعَلُ الْوَاحِبَ مَا أَوْجَبَهُ 
مَتبُوعَةُ وَالْحَرَامَ ا ل ل 0 


4 


بايا مِنْ دون الله 


56 


4 2 


دنا وَإِمَا دنا وَدِينا: نَم كوف مَنْ امْتَنَعَ مِنْ هذا الشَّرْكِ وَهْوَ لا يكَافْ ف أنه 


3 


24 


شْرَكَ به شَيْنَا في طَاعَيِهِ بِعَيْرِ سُلَطَانٍ مِنْ الله وَبِهَذَا يَخْرّحُ مَنْ أَوْجَبَ الله 


حت 


ا ا ً 0 224 0 ال 5 


(5) (مجموع الفتاوئ» لابن تيميّة (1/ 98). 


ه اذا تكلمنًا؟ لشت 8 لبي 


وإياك أخي الكريم أن تحصر الحق في جماعتك فلا تقبل عليهم أي نقد. 
وتحصر الباطل في خصومك فلا تقبل منهم أي حقء فليس هذا من السُنَّة 
ولا الجماعة ولا العدل ولا الإنصاف في شيء؛ قال ابن تويّة لتته: «وَأَيْضًا 
فكَثيرٌ مِنْ النّاسِ بُخْبرُ عَنْ هذه الْفِرَقٍ بِحْكْم الظَّنَ وَالْهَوَى فَيَجْعل طَائفتَة 


وم 


وَالْمنتَسِبَة إلى مَْبُوعِهِ الْمُوَالِيَةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السُنَّهَ وَالْجَمَاعَةَ وَبَجْعَلُ مَنْ 
خالنها أفل الْبدَع؛ وَهَذَا ضَلَالٌ مُبينٌ؛ فَإِنَ أَهْلَ الْحَنٌّ وَالسّنَه لا يك 


رعو وى 50 رعو 7 ب الئه 5 2 ساهة لسلسم 0 
متبوعهم إلا رَسول الله كته الذي لا ينطق عن الهَوَئ إن هو | 
و ب وم 43 مهو و 0 


لسر م اماس 0 
و 


00 إلا 00 ع بامهر م ون الا ران 


نت مَنْ حب وَوَاقََهُ كَانَمِنْ أَهْلٍ الشة والكواعة وَمَنْ حالف كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


ا 
اها 
مه 


ع 


الْبدْعَةٍ وَالْمَْقَة -كْمَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائفٍ مِنْ اتَبَاع أَِمّة في الْكَلَام في 


أ 


2 و 


الذَ ين وَغَيْرِ ذَلِكَ- كَانَ مِنْ أَهْل الْبدّعَ وَالصَّلَالٍ وَالتَمَرْقِ. وَبِهَذَا يتين أن 
حَقّ النّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هي الْفرْقَة النَاجِيَة َه الْحَدِيثِ وَالسَُّه؛ الَذِينَ لَيِسَ 
لَّهُمْ مْبُوعٌ يَتَعَضَّبُونَ لَهُ إلا رَسُولَ الله كك وَهُم أَعْلّمُ النَّآسٍ بِأَقْوَالِِ 
وَأَحْوَالِهِ وَأَعْظَمُهُمْ تَمْييرًا بَيّنَّ صَحِيحِهًا وَسَقِيوِهَاء وَأتَمَتْهُمْ م فَقَهَاءُ فِيهَاء 


اللا 


3 
95 


ه اذا تكلمنًا؟ للش 1# لبهي 


- 
3 200 


رذن مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَاء واناها م تمنينا وَعمّلا وَحَنًا وَمُوَالَاةَ لحن 


1 
لعا ا م اانا كو ا وو لقن لقنم لمشي ما اه 


ص 


١ 


ا هم عو 


مِنْ الْكِتَاب 0 ؛ قلا يُتَصَبون مَقَالَةَ وَيَحءَ ونه مِنْ 0 6 


504 


الرَسُولُ مِن :يتاب َالْحِكُمَة م لآل الَذِي يَعْتَقدُوتَهُ 0 وَمَا 
تَنَارّعَ فيه النّاسس مِنْ مَسَائِلٍ الصّمَاتٍِ وَالْقَدَرِ وَالْوَعِيدٍ وَالْآَسْمَاءِ وَالْأَمْرِ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عَنْ المنْكَرِوَعَيْرذَلِكَ يَرَدُونهُ إلى الله وَرَسُولِه [ ا 


ثم | ني أَرُدٌ فيما يلي عن جملة من الاعتراضات التي أوردها عدةٌ من 
الأفاضل علئ ما نكتبه في جماعة «الدولة»» وبالله التوفيق» علمًا بأنه لم 
0 00 إن كل من عرفني في سلطان 
«الدولة» وعرف إخوة «مؤسسة التراث العلمي» لا يرمينا بكذب؛ فإنه لم 


اث مدت 


(6) «مجموع الفتاوئ» لابن تيويّة (3/ 2346 347). 
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اذا تَكَلّمْنا؟ 
الاعتراض الأول 


© لِمّ تخرجون عن البيعة) وتنكرون علا الملآء وتنازعون القيادة. ولم 


تَرَوَا كفرًا أكبر بَوَاحًا؟ 


الجواب: 
المعترض إلى الحديث الذي أخرجاه في «الصحيحين» عَنْ عبَّادَةَ 
َم الصّامت 25 قَال: دَعَانا رَسولٌ اللو جف تََايَعْنَاة كان فيمًا أَحَدَ عَلَيْنا: 
مَنْصَطنًا مَْشَطِنَا وَمَكْرَهنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَاك وَأَْرَة 
نَ تَرَوَا كَفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله 


يي 


وَالطاعة فى 


لحمو 
أمْرَ أَهْلَهُاء قَالَ: 


ل 


مو 5 


72 
كي 2ه 
«إلا أن تر 


1 


0 م 


والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إن المعتررض وغيره من المتعصبين للجماعة يوردود 

دائمًا هذه الرواية» ويغضون الطرف عن الرواية الأخرئ عن عبادة بن 
(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 47) برقم: (7055)». ومسلم (6/ 16) برقم: (1709) 


(واللفظ له). 


ه اذا تكلمنًا؟ لالش 8 لبي 


الصامت اه وهى في «الصحيحين» أيضًاء قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللو يه على 
السّمْع وَالطَّاعةٍ في الْعْسْر وَالْمْسِوه وَالْمَنشَط وَالْمَكْرَةٍ 3 دا ل 
وَعَلَى أَنْ لا ُنَاِعَ الْأَمرَ أَهْلَكُ وَعَلَى أَنْ تَُولٌ بالْحَقٌّ أَيْتمَا ؛ لا نَكَافُ في 
الله لَوَمَةَ م لائم ا 


والمقصود هنا أن القول بالحق حيث كنا؛ أي: في أي مكان يوجد فيه 
المنكر لا يناني أصل البيعة ولا يعتبر منازعة؛ بل الإخلال به إخلالٌ بأصل 
أصيل من أصول البيعة» وإن كان الصحابة * ةا قد نصوا علئ هذا الأصل 
في بيعة الرسول يه وهو الذي لا ينطق عن الهوئ فمّن دونه من القادة أولى 


ا 


الوجه الثاني: العلماء ليسوا متفقين علئ أن المقصود بالكفر البَّوَاح في 
الحديث هو الكفر الأكبر المخرج من الملة» بل منهم من حمل الكفر 
البَوّاح هنا علئ المعصية الصريحة التي لا تأويل فيهاء فتلزم المنازعة حينئذ 


بمعنيا إنكار المنكر وتبيين الحق من غير قتال. 


(8) نش هلهة أخرسة البخاري (9/ 77) برقم: (2199)» ومسلم (6/ 16) برقم: (1709) 
(واللفظ له). 


ه اذا تكلمنًا؟ لالد 9 لبي 


.4 2 0م 0 000 و م ع - 
قال النووي بكلته: «وَمَعْنَْ الحَدِيثِ لا تتازعوا وَلاةَ الأمُورَ في و لَايَتِهم 
وم عير 


وَلا تَعتَرضُوا عَلَيْهُمْ ! إل أن تَرَوَا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَهَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدٍ 
الإِسْلام» ذا رََيْنَم ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيِْمْ وَهُولُوا بِالْحَنّ حَيْتْ مَا كنم ©. 


الوجه الثالث: المعترض لم يجمع أحاديث الباب ورواياته» فإن فعل 
ذلك وجد أن الكفر البَوّاح ليس وحده المستثنئ من حرمة المنازعة» بل 
جاء في رواية: إلا أَنْ تكُونَ مَعْصِيةَ لله بَوَاحَا19(0» وفي رواية أخرئ: ١مَالَمْ‏ 
َأمُرُوكَ بِإِنّم بَوَاحا010, ولقد قرّر العلماء أن أهل السَّنَهَ يذكرون ما لهم وما 


عليهم. 


يلزم أن يكون السلطان قد أظهر الكفر الأكبر البَّوَاح» وقد تكون بمعنى 


(9) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (شرح النووي على مسلم) (12/ 229). 
(10) أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه) (10/ 428) برقم: (4566) مِن حديث عبادة بن 
(11) أخرجه أحمد في لمسنده» (10/ 5371) برقم: (23179) مِن حديث عبادة بن الصامت 


ه اذا تكلمتًا؟ الس م 20 لهي 


الخروج بالسيف ومنازعته على الإمارة» وهنا يشترط الكفر الأكبر البَّوَاح 
وهذا تفصيل طائفة من العلماء» منهم النووي علش كما قال 2 شرح 
عو 20 6 هه تر مع -ه عي ٠‏ .ضير 
مسلم»: «وَمَعْيا الْحَدِيثِ لا تَازِعُوا وُلَاةَ الْأَمُورَ في وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرضُوا 
عَلَيْهمْ إلا أنْ تَرَا مِنّْهُمْ مُْكَرَا مُحَقَفَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام فَإِذا رَأَبْتم 
20 1 واعو مره ه 207 4 6ك 2 ب وهو ءطَءَ 00 و مكه د ه 
ذلك فانكروه عليهم وَقولوا بالحق حيث ما كنتم واما الخروج عليهم 
وَقِتَالْهُم فَحَرَامٌ بإِجْمَاع 0 د وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةَ ظَالمِيه)202 ونحن لم 


نخرج على جماعة «الدولة» بالسيف حتئ توجهوا إلينا ذلك الاعتراض. 


الوجه الخامس: المعترض إن قال: «لا ينكر على القيادة حتا يظهروا 
الكفر الأكبر» لزمته لوازم فاسدة جدًا: 


منها أنه لا يجوز إنكار المنكر إلا إن كان صاحب المنكر كافرًا كفرًا 
أكبر» وهذا باطلّ قطعًا. 


ومنها أن السلطان لا يُنكر عليه المنكر دون الكفرء وهذا أيضًا باطل. 


0 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (شرح النووي على مسلم) (12/ 229). 


ه اذا تكلمتًا؟ اش 20 اسه 


الوه اناس :5 نذا علق سيل الل رببوافارافي” أكياةة الماع 
سلاطين لهم دولةٌ وسلطانٌ وتمكين» واستوفوا شروط الخلافة العظمئ. 
وقاموا بمقاصدهاء ولزمت بيعتهم» ولكن الواقع بخلاف هذاء فليس لهم 
سلطانٌ ولا تمكين» بل هم مستضعفون مستخفون. فلا مُلك لهم ولا 
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“د مام مادم 
23 ند يت 


() وراجع -إن شئت-: «سلطان (باريشا)» لل اقم ط 1: «مؤسسة التراث العلمي»)» ربيع 


الأول (1441 ه). 


7- اذا تَكَلْمْنا؟ مسح عونتت وو + جحو 
الاعتراض الثانى 


© لِمَ لَمْ تتكلموا قبل سقوط «الدولة»؟: وهلا كانت كتاباتكم مناصحة 

ية لِمّ تجعلونها علئ العلن؟ 

الجواب: 

قائل هذا الكلام غير منصف. فإن كان يسمع ويرئ ما كان يحصل في 
سلطان الجماعة لم يقل هذا الكلام» وإلا فهو متكلمٌ بما ليس له به علم 
فما أكثر الشكاوئ والمناصحات والرسائل التي كانت ترفع للقيادة ولكن 
لم تكن تجد من يُقبلها ويعمل بها. 

وبالنسبة للعبد الفقير فإنكاري غلو الغلاة لم يكن بعد نجاتي من تلك 
الأماكن الأخيرة» ولكن من أيام مدينة «الباب» شرق «حلب» كان لي 
خطتٌ ودروسٌ ينكرها الغلاة | حت تطاولوا علي مرات؟ لان لم 
أوافقهم علئ تكفير الناس بالعموم وسائر ما ابتدعوه. وأحدثوا لي بلبلة في 


مساجد «فاطمة الزهراء» و«عبد الرحمن بن عوف» و«الإيمان». حت إنهم 


ه اذا تكلمتًا؟ اا شت 233 اله 


كانوا إذا رأوني دخلت المسجد قبّيل إقامة الصلاة خرجوا؛ كي لا يُصَلُوا 


وكذلك إنكاري لظلم الأمراء كان في سلطانهمء ولو نَطَقَت أعواد منبر 
«عبد الرحمن بن عوف» ف مدينة «الباب»» ومنير «مسجد عائشة» ف 
الغرانيج). ومنبر «مسجد عبد الرحمن بن عوف» قْ «الكشمة») قرب 
«هجين)» لشهدت بإنكاري على الظلمة. 


ثم يزايد علي بعد ذلك بعض الأفاضل ويقول: «لِمَّ لَمْ تنكر هذه 
المنكرات إلا بعدما خرجت؟!»» فسبحان الله كم أعمئ التعصب أعينًا 


3 


وأصمّ آذانًا. 
ولنفرض أني لم أنكر هذه المنكرات حتئ خرجت؛ أليس لي عذر؟. 
أليس يقرر العلماء أن المرء إن ظن أن في إنكاره المنكر تلف نفسه جاز له 


السكوت؛ وذلك دليله ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله ته يقول: ١مَنْ‏ رَأئ مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلمعيَْهُ يدوه إن لَمْ 
يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِه َإنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قله وَذَلِكَ أَضْعَفُ الايمَان)14) 


قتل «أبى عبد البر الكويتى»)». و«أبى يعقوب المقدسى). و«أبى حفص 
الْهَمْداني»» و«أبي مصعب الصحراوي»». و«أبي محمد المصري»» و«أبي 


المعتز الزرقاوى»15.» و«أبى مصعب الأنصاري»212.) و«أبى در 


(14) أخرجه مسلم (1/ 50) برقم: (49). 

(15) أبو المعتز الزرقاوي: سَّجنه تنظيم «الدولة» أول مرةٍ لدفاعه عن الشيخ «أبي حخفص 
الهَمْداني» -تقبّله الله- لَمَا سجن الشيخ وخرجء وسّجن مرةً أخرئ لَمَا دعا علئ الأمنيين في 
وجوههم عند قَبرّي الشيخين «أبي حفص الهَّمْداني» و«أبي مصعب الصحراوي» -تقبّلهما الله-. 
قتل -تقيّله الله- في قصفب جويٌ علئ مدينة «الشعفة»). [التّاشر: مؤسسة التراث العلمي ]. 

(16) أبو مصعب الأنصاري: كان قاضيًا للعقارات في «قاطع هجين» التابع ل«ولاية البَرَكة) ثم 
انسحب من القضاء مع بعض القضاة احتجاجًا علئ عدم انصياع «ديوائي الإعلام والأمن» 
للقضاء. 

سَجنه تنظيم «الدولة» لإنكاره أن «الدولة» علئ منهاج النبوة» فقتل -تقيّله الله- مع لَه من 
المشايخ في القصف الجوي الصليبي الذي صَرب زنازين «ديوان الأمن» فَجُر يوم الأربعاء 20 


ربيع الأول 1440 ه(28 نوفمبر/ يَشْرِين الثاني 2018 م). [التّاشر: مؤسسة التراث العلمي]. 


ه اذا تكلمتًا؟ ال تم و2 ابي 


الجزري)217, و«أبي عبد الرحمن الزرقاوي»؟!» وكل هؤلاء طلبة علم 
منهم من قتلتهم الجماعة مباشرة» ومنهم من حبستهم وعذبتهم ونكلت 
بهم وأطالت حبسهم حتئ قُتِلوا بصواريخ م «التحالف» ' الصليبي التي قصفت 
السجون, فرحمة الله عليهم أجمعين؛ ولذا نلتمس العذر لكل من لم ينكر 
المنكر علئ هؤلاء الظلمة القتلة» فما نقموا من إخواننا هؤلاء إلا أنهم 

أمروهم بالمعروف الذي يحبه الله ورسوله يه ونبوهم عن المنكر الذي 


وأما كون هذه الكتابات علنية فذلك لتحذير المسلمين» وتبيين سبيل 
المجرمين» ونصرة المظلومين ولو بالكلمة. والإفادة من تلك التجربة. 


(17) أبودَرٌ الجزري: داعيةٌ مجاهد مِن عمّال «ديوان الدعوة والمساجد)؛ كان يجوب المساجد 
لإلقاء الكلمات والمحاضرات والمواعظ والرقائق» سّجنه تنظيم «الدولة» عِدَّة مراتٍ لإنكاره 
ظُلّْم الأمنيين ولإنكاره أن «الدولة» علئ منهاج النبوة. 

ثم سجن أخيرًا عندما طَعَنَ في بيان «عبدالقادر» -والي «ولاية الشام»- الذي صَدَّر علئ خلفية 
قضية الشيخ «أبي يعقوب المقدسي) لفقل كفيك سي 

قل -تقبّله الله- مع ثُلََّ من المشايخ في القصف الجوي الصليبي الذي صرب زنازين «ديوان 
الأمن». [التّاشر: مؤسسة التراث العلمي]. 


ه اذا تكلمتًا؟ ال 2# الله 


وأما إصلاح الجماعة فقد نُصِحُوا سرًا بما فيه كفاية لمن أراد الهداية» ولم 


يرفعوا بالنصح رأسًا. 


مه مادخ مام 
يان يات 


ه اذا تَكَلّمْنا؟ سالب 7ه لبهم 
الاعتراض الثالث 


© كلامكم عنهم غٍِ غِيبَةٌ وتشهيرٌ وطعن. 
الجواب: 


إن كان تبيين سبيل المجرمين وإنكار المنكر والتحذير من أهل البدع 
ونصرة الظالم والمظلوم بالأخذ علئ يد الأول وإعانة الثاني ولو بالكلمة 
أمورًا تسمونها طعنًا وتشهيرًا وتشويهًا وغيبّة فقد انعكست عندكم 
المفاهيم» والتبس في أعينكم الحق بالباطل» ولم تميزوا بين الأسماء 


4 


الشرعية» ومثل هذا الداء يصعب التعامل معهء ومع ذلك أقول إمعانًا في 
التبيين والتوضيح: 


ته 
7 م 


عَنّْ عَائِضَة وله نَ رَجلَا اسْتََدَنَ عَلَى النَىَ تلت فَلَمَا رَآهُ قَالَ: ابنّسَ 


عع لاس 0 1م 
أخُو الْعَشِرَقَ وَبِنْسَ ابْنْ الْعَشِرا ال > يده فِي وَحَههِ 


وَانبَسَط إِلَيْهه فَلَمّا انطَلَقَ لجل فَالَث لتعائقة: للها رَشُول اش حي 


: أن 


تر 
9- 

عى س 
رايت 


لجل ْتَ لَه كَذَا وَكَذَا َ تطَلَفْتَ في وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيّْه؟) فَقَالَ 


ه اذا تكلمتًا؟ ال شت 28 لهي 


و 


رَسُولٌ الله يت: «يا عَائْسَةُ مَتى عَهِذْتَنِي قَحَاشًا؟ إِنَ شر انس عِنْدَ الله مث 


16 71 


يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ ثَرَ كَهُ النّاس اثَقنَاءَ 182 


فإن سكتنا عن قيادة الجماعة في سلطانهم اثقاء شرهم» وحذرنا الناس 
هذا وقد كان النبي يه في سلطانه ممكتاء ولا يخاف ضررًا من هذا 


الرجل» وفعل هذا الفعل ليسن لنا ويشرع» فكيف بمن كان مثلنا مستضعمًا 
في سلطان الظالمين» ويخاف على نفسه؟ ! 


(18) مُتَمَقّ عليه: أخرجه البخاري (8/ 13) برقم: (6032) (واللفظ له)» ومسلم (8/ 21) 


برقم: (2591). 


ه اذا تكلمتًا؟ اا شت ون اله 


ك5 07001004 


قال اتن حجر العسشقلانٍ ننه : ١(قَوْلِه:‏ لبنس أَخُو لكشي 3 وَقد تقدم 
26 شَرْحَهُ قَريبَا في (بَاب لَمْ يكن الَِنْ مث نه فَاحِشَا)ء وَقَدْ نُوزعَ في كَوْنِ مَا وَقَعَ 
لِك »وما هو تصبحة لِيَحْدرَ الشايع وَإِنّمَا كم يواج اقول فيه 


0 


ع + 


كن 


أن ماهر بالق وال 
كيكو قا 12 عقون لكف وواتة و الخوة المدكو فق فال الخلماة 


وه 1 وه 100 ب يه 6 لا سه سه 
00 يمري إلى لوصول 


لهت : كَالتَظلْم وَالِاسْتِعَاَةِ عَلَى تَغْيِير الْمُنْكرء وَالِاسْتِفْنَاء وَالْمُحَاكُمَة: 


4 


احير فاشك وَيَدْحْلُ فيه تَجْرِيحُ 0 وَإِعَْامُ مَنْ لَهُ 


5 
اس 


2 ص ا ل ل م 0 000000-07 ا ع 0 308 د 
ولايّة عامة بسِيرَةٍ مَنْ هوّ تحت يَدِهِ. وَجَوَاب الِاسْتِشْارَة في نكاح أو عقدٍ 


حش و 1 


حَصّل القصد بدون مَوَاجَهَةٍ ل :]و سيط فنه 


6 ل مه لا للا 
مر 22 


2م س5 له سه ل 0470 1 ه- عه 2 مسوم 1 
مِنَ العقود وَكَذَا مَنْ رَأَئ متفقها يَتَرَددْ إلى ع أَوْ فَاسِقٍ وَيْحَافٌ عَلَيْه 


لافْيدَاءُ به. وَمِمَنْ تَجُورٌ غِيِتْهُمْ مَنْ نباك هَرُ بِالْفِسْقٍ أو الظلّم أو 


(19) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حَجَر العَسُقلانٍ (10/ 24271 472). 


ه اذا تكلمتًا؟ ال هق لبي 


و س سس 


وقال النووي ننه : (وَفِي هذا الحويثف ا ا و 


0 


غِيبَةِ الْقَاسِقَ الْمُعْلِنِ فِسْقَهُ وَمَنْ يَحْتَاحُ الناس إِلَى التَحْذِير مِنْهُ)200. 


وقال يتلق في موضع آحَرٌ منه: «(بَاب تَحْرِيم الِْيية) قَوْلُهُ خته: «الْغِيبةٌ 


201000 #ضي د تيد 


ذكرٌك َحَاكَ بِمَايَكْرَه) » قيل: «أَقَرَأَيتَ إِنْ كَانَ فى أخى ما أَقُولٌ؟». قَالّ: (إِنْ 


ا و سع 5 8ه رمة ه 5-5 02 8 موه 0 2-6 
الي تَقُولٌ قَقَدِ اغَْبتَكُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَقَد بَهنَهُا. يُقَالُ: بَهََهُ بمَنْح الْهَاء 


مُحَمْمَةٍ قُلْتُ: فيه الْبّهْتَانِ وَهْرَ الباطل» والغيبّة ذِكْرٌ الإنْسَانِ في عَيْبيهِ يما 


يَكرَه وَأَصْلٌ الْبَهْتِ أَنْ يُقَالَ لَهُ اْبَاطِلُ في وَجْههء وَهُمَا حَرَامَانِ لَكِنْ تبَاحُ 


1 7 


مم قبَجُورُ لِلْمَظْلُوم أَنْ يَتَظَلَمَ إلى السَُلْطَانٍ وَالْقَاضِي 


9 أ سي 86م 2ه 01 ديو 77 4 
وَغيرهمًا مِمَّنْ له ولاية أو قَذْرَةٌ عَلَى إِنْضَّافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ة فقول تللم فاذن 


هه 


أو قعل ين 35 


1 
عرع 


١ أحدها‎ 


50 
5 
7 


الثاني الِاسْتِمَائةٌ عَلَى تَغِْير الْمُذْكَرِِ وَرَدَ الْعَاصِي إِلَى الصّوَابِ» فَيقُولُ 


0 3 و.ىو مله سم هيع 6 


ل ا وَنحو ذلك. 


(20) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (شرح النووي علئ مسلم) (16/ 144). 


اَل الاشيفتة بن يمول لنمفبي: طَلَمبي كُلانٌ أز أبي أو أي أ: 


مه 07 جره بهو ياد 0 ب 0 ئ: 0 
زوجي بكذاء فهل 1 ذلك؟. وَمَا طريقي في 1 خلاص منة وَدَفع ظُلَمهِ 


0 3-6 - ؟ه جيه 
يتقول في رَجل أو رو 
أو وَالِدِ و وَوَلَدِ: كَانَ من أمْرِهِ -1 وَمَعْ ذَلِكَ قَالتَعْيينُ ا لحَديث هنل 


تاشنان دَرَجُلٌ شَحِبح. 


وَدأَنْ 


عَن؟ وَنَحْوْ َلك فَهَذَا خَائر للحا > لخر 


3 


وَقوَلِهًا: إن 


ص 


ا 


اق لقند االقروين ون اوج لبور روه 


ده ص ا َالشّهُودِ وَالْمُصَئْفِيَ وَذَلِكَ جَائرٌ بِالإِجْمَاع» بَل 


وَاجِبٌ صَوْنًا [ يعه. يِعَدَ وَمِنْهًا الإخبّازٌ بِعَيبه عَيْدَ المشاوة فض مواصلته.» 
وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَشْتَرِي سَيْنَا مَعِيبًا أَوْ عَبْدَا سَارِقًا أَوْ رَانيًا أَوْ شَارًِا أو 


ذللةة 


نَخْوَ ذَلِكَء تَذْكْرَهُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ نَصِيحَةَ لا بِقَصْدٍ الإيذَاءِ وَالإِفْسَادِ 


507 تَمََهَا يكرَدُّ إلى فَاسِقٍ أَوْ مُبْتدِع يَأَخُذَ عَنْهُ عِلْمَا وَحْفْتَ 
عَلَيْه ضَرَرَهُ فَعَلَيْكَ نَصِبِحَتَه ببيًا ال 
م هد لي بير م م 2 س7 مله 3 ' 21 
واي لا يَقومُ بِهًا عَلَى َجهها لدم أخلئه أز يفش كَعُه لمن ل عل 

2 وى سمه م هه 2 


ولخي ليتتدل دعل حَالِه فا يَْبرٌ به وَيَلرّمُ الِاسْتِقَامَة. 


ه اذا تكلمتًا؟ ال شم ا98ق لبي 


200 و ءه ررهظه م - م 6 هو 0 سر سخ 5 2 هو معو س )سم 42 
الخامس أن يَكون مَجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أو بدعته كالخمر. وَمَصَادَرَةٍ الناس» 


ل سرجه كو و ا كو م د ناور و «ععورو موي وم و - 
وَحِبَايَةٍ المكوسء وَتَوَلي الْآَمُور البَاطِلَق فَيَجُورْ ذكرهُ ما يُجَاهِرٌ ب وَلَا 
رعو 2 ين 0 ع سر ا 


فكي قا اناف ماي 4 32ت فوع كان إن “نشخ ل قنور ير لق اقيق 1 جعت لل مكف 
السادس التعريف: فإدا كان مَعرَوفا بلقب كا لاعمش وَالاعرّج وَالآرْوَق 
ا 8ه 001 زد و" . قير 0 و تر :2 ا 0 
وَالقَصِير وَالأَعمَئ وَالأقطع وَنَحْوِهًا جَارَ تغريفة به» وَيَحَرْمُ ذكره به تتقصّاء 


لمكن لتر بير كا أذ وآ أذ 


علم)!01. ه. 
وقال البغوي يلته: «(باب ذكْر أهل الفساد ما فيهم) [ودَكَر تحته 
ريف دان أو لْعَشِيرَق ثم قال في شرحه]: قلتٌ: فيه دَلِيل على أن 
ذكر الّْمَاسِق بمَا فيه ليُعرف أمره. فيتقيا؛ لا يكون من الْغِيبَة وَلَعَلَ الرجل 
وقَالَ إبْرَاهيم: «كَانُوا يَقُولُونَ: ثَكانّة ليست لَهّم غِيبّة: السُلْطّان الجائر, 


وذفةالموفاة و الفابيق الكفان السقةة: 


(0 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (شرح النووي علئ مسلم) (16/ 2142 
3). 


وي اذا تَكَلْمْنَا؟ عمد ضيحت ووذ جيبو 

وَمثله عَن الْحسنء وقَالَ الحسن: «لَيْسَ لأهل البدع غيبّة). 

[..] ويذكر عَن أَبِي الدَّردَاء: (إنَّا لنكشر في وجوه أقوام؛ وإ قُلُوبا 
7 00000 ه. 

في التقول السابقة فوائد: 

تعثلين اللجلطان القناتا عي و ]ون عخباكدة ارزالدولقايهات ‏ ظالهه 
باتفاق من عاش في سلطاهبهاء وأمنيوهم ظالمون قتلة باتفاق كل من عرفهم 
وعاش في سلطان الجماعة» وعليه فلا غِيبّة لهؤلاء بمعنئ أن الكلام في 
مفاسدهم ليس من الغيبة. 

2- ليس لذي الهوئ -أي: المبتدع- غِيبّة؛؟ وقيادة جماعة «الدولة» 
وإعلاميوهم مبتدعة يكفرون بغير مُكفرء وغلوهم وابتداعهم في الدين 

1 00 ١ 1 ىال‎ 

مبسوط في غير هذا الموضع؛ وعليه فذكر بدعهم لتحذير الناس منهم وعدم 
الاغترار بهم ليس من الغِيبّة المحرمة» بل هو من النصيحة للمسلمين 
خاصتهم وعامتهم. والله أعلم. 


(22) «شرح السُّنّها للبغوي (13/ 141 - 143). 


به اذا تكلمنًا؟ تش 4 لبهي 


3 - المعلن بفسقه ليس له غِيبَّة؛ ولا شك أن قيادة الجماعة وأمنييها 
وإعلامييها متظاهرون بالتكفير بغير حق» وسفك الدماء المحرمة التي 
يستحلونها بغير حق» والطعن فيمن يريدون والاستطالة عليهم بالتبديع 
والتفسيق والتشهير والكذب؛ فلا بد من التحذير منهم؛ ليستبين أمرهمء فلا 
يكون عذر لمن يطيعهم في معصية أو يعتقد بدعة من بدعهمء أو يعمل 


بفتوئ مما لم يصيبوا الحق فيه. 


4- تحذير المسلمين من الشر واجب؛ فلا بد أن يَعلم المسلمون عامة 
والمجاهدون خاصة وجنود «الدولة» علئ وجه أخص ما في قيادة هذه 
الجماعة من الشر والإفساد؛ كي يحذروهم. ولا يأمنوهم علئ دين ولا 
دنياء ولا يُسلّموا أنفسهم ولا عقولهم لهؤلاء يتصرفون بها كيف شاءواء 
فإذا أمرك أميرٌ منهم بقتل أو سجن أو أَخذٍ مالٍ كنت علئ حذر؛ لأنه ربما 
يكون دما حرامًا أو ا ععوامًا: أوديويكًا: لأ تحن التححو وإذا أفتاك 
الإعلاميون أو غيرهم فتوئ فلتكن علئ حذر -خاصة في مسائل العقيدة-؛ 
فإنهم غلاةٌ فيهاء فضلًا عن أنَا لا نعرف بينهم موَّمّلَا للكلام في دين الله 


أصوله وفروعه. 


ه اذا تكلمتًا؟ لاست و38 ابي 


وبالمناسبة نحيط المسلمين الذين يتابعون إصدارات «الدولة» وأعداد 
«صحيفة النبأ» وغيرها أن هذه الأعمال الكتابية والمرئية والمسموعة لا 
تراججّع مراجعة شرعية» بل هو اجتهاد الإعلاميين» حتئل أيام تمكين 
«الدولة» ووجود «مكتب البحوث والدراسات» وتوافر طلبة العلم في 
«المكتب» وغيره لم تكن هذه الأعمال خاضعة للمراجعة الشرعية. 
فلتنتبهوا لذلك. 


“عد مام مادم 
22 


ه اذا تكلمتًا؟ الست 3 الله 


الاعتراض الرابع 


© لِمَ تتكلمون ني الجماعة وهي الواجهة ني مقاومة الكفر العالمي» وهي 
منشغلة بقتل الكفار هنا وهناك؟ 

الجواب: 

البَدَهِي المتبادر أن قائل هذه المقالة لا يرئ أن في أرض الله مجاهدين 
سوئ جماعة «الدولة»» ولا ريب أن هذا المعترض ينظر إلئ كل خصوم 
«الدولة» بعين «الدولة»» ويحكم عليهم يما بحكم «الدولة»» وربما 
ابتلي بداء تكفير جميع من يحمل السلاح في العالم ولم يكن مبايعمًا 
ل«الدولة»؛ وعليه فلا يرئ أن لهم جهادًا شرعيّء بل لا يرئ لهم عملا 
طالغاة د تعر حامر انون وير هم رلك بعزق الا حي 
لنفسي الآن أن أدعم جماعة لا أعرفهاء فعليك أنت أيضًا ألا تعادي جماعة 


لا تعرفها. 


ه اذا تكلمتًا؟ اا شت هق سبي 


ثم إن كلامك هذا ليس دليلا شرعيًا علئ تحريم النهي عن المنكرات 
العتفيعة القن :ركه بوالبلاس الى اتش ولة تغري اند سيل 
المجرمين, والتحذير من أهل البدع. 


وأمّا أهم يقتلون الكفار فالذي ينبغي أن يدين به المسلم أن حقن دماء 
المسلمين مُقدَّمٌ على قتل الكفار» بل ما شرع الجهاد أصلا إلا لإقامة الدين 
واشنتقاذ 'نفوسن: التسلمين عق الكفان وهق :وشك ل عله مستلحة فتل 
الكافر عل حياة المسلم فليس عنده مُسْكَة من فقه ولا عقل» وكيف 
نحرض علئ قتال الكفار لآنهم يقتلون المسلمين ويسومونهم سوء 
العذاب» ونتغافل عن جرائم بعضنا في حق بعضء ونسكت عن قتل 
المجاهد أخاه المسلم لمجرد أنه يقتل كافراء فيصير حاميها قاتلها. 

لسنا ضد الجهادء ولا إقامة دولةٍ للمسلمين» بل هذا حلم يحلم به كل 
مسلم يحب دينه» ولكن لايكن هذا علن حساب ذماء المسلمين وأمنهم. 
ثم أفلا تقدرون علئ إقامة الجهاد للكفار من غير حقن دماء 
المسلمين؟!. أم لا تقدرون علئ إقامة الشريعة من غير ظلم العباد؟!» أم لا 
تقدرون علئ إنكار المنكر إلا بإحداث ما هو أشنع وأفظع وأنكر؟! 


ه اذا تكلمتًا؟ لال هت هخ لهي 


الاعتراض المنامس 

© كتابتكم مُناصِرة ومُظاهِرةٌ للأعداء. 

الجواب: 

هذا الكلام ليس له زمامٌ شرعي» وكل أحد يستطيع أن يدَّعي دعوئ. 
فليّدّع ما شاءء ولكن لا يلصقها بشريعة الله -تعالئ-. 

فإن المناصّرة والمظامّرة لها تعريفها وضوابطها التي لا يعرفها مُروّجٍ 
هذه الدعوئ. 

هل قاتلنا مع النصارئ؟!» أم هل أيَّدَنا حربهم علئ «الدولة» وروّجنا 
لها؟!ء ما دمنا -بحمد الله- غير محاربين لمسلم مع كافر بِيّدٍ أو لسانٍ فلسنا 
مناصرين للباطل. 

غاية ما هنالك أنكم سميتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتحذير من البدع وتبيين سبيل المجرمين إعانة ومناصرة للنصارئ على 
جماعة «الدولة». وهذا تموية وتلبيس على العامة وهروث من الحقائق 


القن تيغرتهنا ع !الداع :«وتويها ول رائية التفويق علييا“ومفانية تقول 


ه اذا تكلمتًا؟ ادم و لهي 


اجورج بوش» حين عزم علئ غزو العراق فقال: «من ليس معنا فهو 


ضدنا)». 


وإلا فلو كان عندكم رد علميٌ واقعيٌ لرددتم» ولكن أنتم يا «ديوان 
الإعلام» ومن يتابعه تَعْلمون أنكم تجادلون عن باطل» وتلْبسون علئ 


المناصرين الذين لا يعرفون حقيقة هذه الجماعة. 


“عد مام مادم 
2 


ه اذا تكلمنًا؟ ااا ف ابي 


الاعتراض السادس 
الجواب: 


طيب» علئ أي شيءٍ يستدلون؟» إن كانوا يستدلون علئ ظلم قيادة هذه 
الجماعة وبدعتها وإجرامها فلا ريب أن ذلك حق, وإن كانوا يستدلون 
على أن كل المجاهدين هكذا فهذا -بحمد الله- ليس في كلامنا ولا يفهم 
منه بأي وجهِ من الأوجه التي يفهم بها العقلاء البيان الذي عَلَّمهِ الرحمن 


للاسيان: 


إِنْ كلامنا -يبحمدل الله - واضح. لم نتكلم عن المجاهدين عامة. ولاعن 
جماعة «الدولة» بجميع أفرادهاء بل كان ولا يزال كلامنا -إن شاء الله 
تعالئ- عمَّن ارتكب الجرائم سواء أكان من القيادة أو من «الدواوين» 


ك«الأمن» و«الإعلام» أو كان من بعض الجنود. 


إن كان العلمانيون يطعنون في الشريعة أو في بعض تفاصيلها كإقامة 


الحدود وجهاد الكفار من اليهود والنصارئ وغيرهم» ونحو ذلك مما 


هه اذا تَكَلْمْنَا؟ اش 4 اسللم#©» 


يطعنون فيه ليل نهار؛ فليس في كلامنا -بحمد الله- ما يؤيد ذلك أو يُفهم منه 


بوجه من الوجوه. 


ثم يا أخي دع الأمة الإسلامية بل دع الكفار يعرفوا أن ما يفعله 
المجرمون باسم الإسلام ليس من الإسلام, فإذا راج ذلك الإنكار كان 
ذلك سبيلًا إلئ إيصال الصورة الحقيقية للإسلام الذي شوهته الأفعال 
الإجرامية» دعهم يعرفوا أن أفعال «الدولة» التي تخالف الشرع ليست من 


الإسلام» وأن الإسلام بريءٌ من تلك التجاوزات. 


“د مادم ماد 
2 


ه اذا تكلمنًا؟ للش ا لدبي 


الاعتراض السابع 
© أنتم 0 تعممون كل الجماعة بكلامكم, ولا تستثنو دع 
الجواب: 


كلامنا -بحمد الله- ماض لمن قرأ جميع المقالات التي 5 
100 


الأمر ههنا إيضاحًا: 


كلامنا عن قيادة جماعة «الدولة»» وأمنييهاء وإعلامييهاء ومن يشايعهم 
علئ تكفير المسلمين أو سفك دمائهم أو ظلمهم من سائر الجند» سواء 
كانت هذه المشايعة باليد أو باللسان أو بالقلم» وبَسْطٌ الكلام عن أسباب 
تخصيصنا لهذه الفئات مبثوث في المقالات؛ فليرجع إليها من كان يحب 


الإنصاف ويبحث عنه ويريد معرفة سبيل هؤلاء المجرمين. 


وأما مّن تابع «الدولة» في عمل مشروع فهذا من إخوانناء وليس كلامنا 
عليه. 


85 


ها اذا تكلمنًا؟ لال شت 3 لذبي 


وإن فُهم من بعض الإطلاقات في بعض المقالات أننا نَحُمّ جميع أفراد 
الجماعة فليعلم أننا لم نقصده. وكلامنا هنا يوضحه. 


مه مادم مام 
يا ياس ياتا 


ه اذا تَكَلَمْنَا؟ جسم كح يحت“ الهو حبق 


الاعتراض الثامن 


لا ريب أنا لا نرضئ بشماتة أعداء الدين» وهي مفسدة» ولكن مصلحة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدعة وأهلهاء وتبيين 
سبيل المجرمين» وصيانة صراط الله المستقيم» مصالحٌ عظيمة جليلة عالية 
ساميةٌ تتضاءل إلئ جنبها مثل هذه الشماتة التي لا تَحُدِث في الإسلام ولا 
أهله أثرًا يُُكرء مع أننا لا نرضاهاء ولا نقصدهاء كما لا يجوز لنا ترك تلك 
المقاصد الشرعية الجليلة من أجلها. 


اللي تت بكم أعداءكمء بل الواقع أنكم 
متم بجرائمكم وانتهاكاتكم وتجاوزاتكم أعداء الجهاد. وصاروا 
يطعنون في الجهاد وتحكيم الشريعة والمعاني الشرعية بسبب سوء تطبيقكم 
وتشويهكم لهاء فكان لزامًا علينا وعلئ كل ناصح التحذير منكم. وأن ثُبيّن 


ه اذا تكلمنًا؟ لشت 48 لبي 


للدنيا كلها أن الإسلام بريءٌ من هذه الجرائم» وأن الجهاد الإسلامي أنقئ 
من هذه الانتهاكات التي ارتكبتموها. 


مه مادم مام 
يا ياس ياتا 


ه اذا تَكَلَمْنَا؟ يعس تح تت أإمه ‏ جحجبو 
الاعتراض التاسع 
© كتاباتكم فيها شيءٌ من الغِلظة. 
الجواب: 
إن حصل شيءٌ من الغِلّظّة في كلام صاحب الحق الذي يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر وَيُبِيّن سبيل المجرمين ويحذر من البدع فلا ينبغي غعض 
الطرف عن الحق الذي يحمله ويدعو إليه ويطالب به» وينظر إلى عِلْظَته في 
ا ا ا عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ا 


كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولٍ الله يلت حَقٌء فَأَعْلَظ لَه فَهَمّ به أَصْحَابُ البَييَ 
ينه فَقَالَ النَيت طله: «إنَّ لصَاحِب الْحَقٌّ مَقَالّا)(23. 


61١ 


- 


فهذا أغلَظٌ علئ رسول الله . فعَدَرَه بأبي هو وأمي. وب أصحابه عن 
التعرض له؛ أفلا يكون أولن مهذا من يُغْلِظ في بعض كلامه علئ مُكفرة 
المسلمين وقتلة الموحدين وَالتاكينة الغادرين الخائنين؟ ! 


(23) جزءٌ مِنْ حديث مُتَقَّق عليه: أخرجه البخاري (3/ 99) برقم: (2306)» ومسلم (5/ 54) 


برقم: (1601) (واللفظ له). 


به اذا تَكَلْمْنَا؟ مجحب تت بت الها ,يبهو 


ثم العجب من أصحاب هذا الكلام: كيف انزعجوا من شيءٍ من الغلظة 


على مَن هذا حالهم» ولم تقشعر جلودهم علئ الدماء الحرام التي أريقت 
في سلطان «البغدادي»!» لو كان المقتول ظلمًا أباك أو أخاك أكنت تقول 


هذا الكلام؟!» لو كنت أنت من وَقَع عليه التكفير بغير حقٌ أكنت تقول هذا 


الكلام؟ ! 


ٍُ 
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يا هذاء كم من طفل يُنّم بغير حقٌ بسبب ظلم قيادة هذه الجماعة» كم من 
امرأة تكلت أعز أولادها بغير حق» كم من امرأة فقدت بَعْلّها في غياهب 
سجون «الأمن» بغير حقء. عجبًا منك يا من يدافع عن الظالم وينسئ 
المظلوم؛ يا من لا يطيق نصف كلمة في حق الظالم المتجبرء ولا يحرك منه 
دم المظلوم ساكنًا! 


ثم تعال هناء أين غيرتك قبل ذلك علئ دين الله» أتحب أن يُعصئ الله 
باسم الله وأن تخالف الشريعة بدعوئ تحكيم الشريعة» وأن يُحارَبَ 
منهاج النبوة تحت شعار «منهاج النبوة»؟! 


يمه مادخ مام 
يان يات 


ه اذا تَكَلمْتا؟ ججح سنيتت و بحبو 
الاعتراض العاشر 

© أنتم تنتقدون الجماعة لخصومة شخصية:, ولو لم يكن بينكم وبينها 
هذه الخصومة لما قلتم فيها كل هذا الكلام. 

الجواب: 

هذا طعنٌ وتشكيكٌ في النيات» ولا نسامح فيه ثم إن القاصي والداني في 
جماعة «الدولة» يعلم أن لم أكن من زمرة الأمراء» ولم يكن بيني وبينهم 
صراعٌ على دنيا من سلطةٍ أو مال؛ ولم يأكلوا لي مالاء ولم يقتلوا لي أبَا ولا 
حا ولا ابئاء فأي خصومةٍ يتكلم عنها المعترض؟!» ولكن الأمر دين وما 
فينا إلا عصبية لهذا الدين الحنيف السمح الذي شوهته قيادة الجماعة, 
وغيرة عليل دماء المسلمين التي سفكت بغير حق في سلطانها وخارج 
لان 

وإن كان المعترض يعنى مبذه الخصومة أن «الدولة» سجنتنى فالجواب 


عنه من وجوه: 


ه اذا تكلمتا؟ مجم حك يحت توق بجيو 


الوجه الأول: قد كنت أنكر علئ الجماعة من قبل السجن عل المنبر في 


الأمور التي كانت تحتاج إنكارًا علنيّاء وغير المنبر في غير ذلك» وإن لم 


الوجه الثاني: كانت مدة السجن عشرة أيام» لم يكونوا يعاملونني كسائر 
السجناء. بل كان باب الغرفة مفتوحًا علي أغلب الوقتء يأتينى السجانون 
يُصَلُونَ معي إن طلبت منهم» وكنت أشرب الماء البارد» وأخرّجٍ للخلاء 
وقتما شئت» ولم يصبني شيء من ضرب ولا سبء علئ عكس ما كنت 
أسمعهم في الزنازين المجاورة يعاملون المساجين بالضرب والتعذيب 
يكون سببًا لإنكاري عليهم؟ ! 

الوجه الثالث: جاءني «الوالي» آخر يوم في سجنيء. واعتذر وقال: 
«سامحناء وظهورنا جاهزة لشرع الله». 

ومع أنه لم ينزل علئ حكم الشرع لَمَّا رَفعت عليه قضية عند قاضي 
«الولاية) إلا أما كلمات جميلة علد كل سنال :لعل كان :يزيد إرضاي 


وتهدئتي بها فقط. 


ه اذا تكلمتًا؟ الس لي الله 


الاعتراض الحادي عشر 

© أنتم تتصيدون الزلات والأخطاء والعثرات. 

الجواب: 

باااخر القامر وقليكة أذ هوف قن ها تطلق عليه رلة وسطا وعترةبوها 
97 5 1 الى 3 3 ل و ٍِ 
يقال فيه: إنه جريمة وظلم وجورٌ وعدوان وبدعة وفسق واستكبارٌ وتعد 
لاد من تشهية الآشنباء بالأسماغ الشرقية التن ازتضناها اللهكة ورسولة 
كه ولا يحملنك حب حزبك وجماعتك والتعصب لها علئ التهوين من 
الطوام المنكرة الشنيعة التي وقعت فيها. 

المتعصبون لهذه الجماعة يحاولون أن يقنعونا أن كل هذه الجرائم أشياء 
طَبّعية عادية تحدث في كل عمل بشريء وهذه والله مغالطةٌ عظيمة؛ ففرقٌ 
3 5 0 0 ا 3 0 ّ 

كبيرٌ شاسع بين قيادة صالحةٍ سُنْيّةِ راشدة تخطئ في بعض القرارات 
والسياسات والأحكام, وقيادة أخرئ مبتدعةٍ فاسقةٍ جائرة مسرفة في القتل 


هت اذا تَكَلْمْنا؟ بعس كك كت 181 حجنو 
الخاتمة 

أرجو من جميع من يقرأ هذه المقالات إن كان عنده مؤاخذة شرعية أن 
يتفضل بنصحي مشكورًا فأتراجع عنها فورًا -إن شاء الله-» وإن لم يكن 
عن مؤاكدة اترفية كبقل الح ولبجعل :ودس توالا القن خا لي 
«الصحيحين' عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 9 و 
اله وَالْيَوْم الآخر قَلْيَقَلُ حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ)29. 

والله أعلم» وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


كتبه أفقر الناس إلى عفو ربه 


أبو عيسئ المصري 
الأربعاء 1 2 جَمَّادَئ الآخرّة 1442 ه 


“عد مام مام 
تب زد يت 


(24) متلق عليه أخرجه البخاري (8/ 0إبرقم: (6475). ومسلم (1/ 9) برقم: (47). 


ه اذا تكلمتًا؟ لالش 9ه لهي 


اج ان 
6 
عو داه 
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